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احذهوكلنثقلفيهحرائقنشوبسوىفيهاليسجبرا

..لمموقديهلاولىبل..موقديهل

نهايةمنقراعتهاتبداأنلكهذه"العجائبسنةو

الكاتبيقولفقرتان)253(الأخيرةالصفحةففي.الكتاب

التيوالسنة51!1العجائبيةالسنة"عنتحذثإنهفيهما

تطالبنياخرىسنةأربعونبقيثذلكوإلى...وهاثلتهاتلتها

27/2/4991؟فيكتابتهتنتهيوالحديث".عنهابالحديث

فيالكاتبرغبةإلىتلميغ184991/صربتاريخالمقدمةوفي

عنالحديثفيالاستمرار!رزلأبر!

الكثيرونيذكرها"حقببمالأ!!7

فيوكأنها،ببغداداليوتم!33!7!!!لآلأ

وزخمهاالإبداعيةتطفعاتهال!33

ذهبئيحاجتعاتلفمئنعصبر!لألا

فييتماثلوهو،يتلاشىان+!ل!!لأ

حقباغنىمنكحقببماالذهن

المعاصر".العربيالمجتعع!جيرا

يختلفالمعنىبهذا

ندرتهاعلى،الذاتيةالسيرمنغير.عنالأهيراتشارع

بالروايةأشبههيسيرةبكونه،العربيةالكتاباتقيالنسبئة

،الأحداثترويالتيبالسيرةمنهابالشعرالمشحونة

شاعز-كتبها"واقعية"روايةفهذه.عامةأمكانتشخصية

فيبداياتهمنذبالإنكليزيةالئظتمبداشاعروجبرا.رشام

ورثعربيمثفصشغهزوشيزه؟بقليلذلكقبلىاوكمبردج

يرثولم،معنىئميدكلامالشعرانالخضحيسلأمابنعن

الشعرلأنللعرفي،تراثنلفيوالقافيةالوزنضرورةعنه

منقرنقرابةعليهمضىقدكانوالأوروبيالإنكليزي

هذهفي.وللقافيةالوزنضرورةعنيبتعدراحمنذنالرمل

فيوتلمسه،والقافيةالوزنينسيكل!شعز"الذاتيةالسيرة

يطوفشاعزوهذا.ال!كيرات""سيدةالثالثالقصل

"كولردجو"))وردزورثقنرمنبهاطافالتيبالروابي

مطالعفيالإنكليزيالشعرفيالروملنسيةالحركةمؤشسل

العجيبةالسيدةتلكيصفاذوهوعشر.التاسعالقرن

.(4991والنشر،للدرلساتلعربيةلالمؤسسة:)بيروتالآميراترعشل:جبراابراهيمجبرا-،
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بيتمغماء،،ملعى"عاصمبوأ

"مسلمة"بمتاةليتعئق6ليم

ليتزوم!االإملا"فيعتفق

بتلكالمحيطةالجبالشعابفيلامكان""منلهبرزثالتي

قصيدةأجواءتخئليإلىدفعأيدقعك،المذهلةالبحيرات

في4التجوايكونواذ"كولردج".وخيالات"كريستابل"

بمعناها"ذاتيةسيرة"حكايةبالبحيراتالمحيطةالمرتفمات

"تثقيفأ"يغدوالسيدةتلكمع"الدرامي"اللقاءفإنالظاهر،

العينينذات"الحسناءعلىوتوكيدأ،الرومانسيبالشعر

وهي"؟هيلجفيالمسترسلالأسودوالشعرالخضراوين

اخزفثموليس،الرومانسيونبهلأغرمالتيالصفات

قصيدتيما-"ترحملاالتيالحسناء"صاحبئ"كيتس"

.المشهورة

لحمبيتمنمعهحملوقد،بداياتهمنذرشاموجبرا

الورق؟اوالزيتونخشبمنشرائحعلىزشفهالوحاتلم

يوتموالحدودالجماركموطفوعليهايعترضلملوحاثوهي

للرسئامينوموخهأرشامأجبراوبقي.المراقإلىجاعنا

بغداد)ءجماعةهيللرشامين"!جماعةأولاًشسوقدببغداد،

قيوذلك،وغيرهسليمجوادمع"الحديثللفن

يقتصرلاالذاتيةالسيرةهذ.فيوالرشام.21/4/5191

يومببغدادالآدابكليةمرسمفيومعفميماالرسممماريمرعلى

المعلميندارمرسمفياو،0591-9491عامأنشئث

الرشلمإنبل(؟الحالينفيالمؤسسهوجبرا)وكان،العالية

زياراتهعنجبراحديثفييتجشدالكتابهذافي

5191صيفقضاءلةتيئزيوتماللوثرلمتحف""الإدمانية

عنقرامانفسهفيليرسئخاللوثريزوركانبارشر.في

بضعةليشتريلا،العالميينوالنخاتينالرسامينكبار

أصدقائهإلىيرسلهاالمتحفمعرضمنبريد،()ءبطاقاب

جبراعنديتميزبارشروصيفبارشر"!فيأنا"ها:ليقول

التحقفقد(،؟السين...فيولوالجلتم"اطلمبصي!بأئه

غئىلمثففليسالتي،الفرنسيةليتعفمفرانسيز،ا"بالإليانس

عنها.

كذلكليتبدوالذاتيةالسيرةهذهفيالتثقيفيةوالصفة

تقنعقروم/فلاشرفيفيغامرت"إذالك:يقولقنشكلإفي

بريطانياإلىرحلتهفيجبراحديثيبدأ"االنجومدونبما

منوالسفز.الثانيةالعالميةالحربإعلانيوتمللعلمطلبأ

موضوغيكونأنيصثلحالأيامتلكقيبريطانياإلىفلسطين

25باالآد

مغامراتولكنهاوالمخاطر،المغامراتافلاممنسينمائيفيلبم

بور:الخطرةالرحلةتلكفيوقفبمااوكخذ.طرافةمنتخلولا

تكادإذبعدها(،وما13)صالسوشىقناةوبزهة"سعيد

تكونانتلاهاوماكاالثقافيةالنزهة"تلكفيالأحداث

الثانية.العالميةالحربعشيةمصرعنفيلمسيناريو

السوشرقناةفتحعنوالمعلوماتوالأشخاصفالأماكن

وحفرريكوليتو""بأدملراعنهاوالاستعاضةعايدة""واوبرا

أسلوبعنخرجت"تثقيفية،اأمورهذهكل...بالسخرةالقناة

ومن"؟والصورةبالصوت"أحداثأوغدثالتاريخيالسرد

الفنية.قيمتهاهنا

بأنالقولللروائيالفنفيالباحثينلدىاد.لوفمن

والرواية.ذاتيةسيرةتكونأنيغلبالأولىالكاتبرواية

بعدوعرئهل،القدسفيبالإنكليزيةجبراكتبهاللتيالأولى

بعنوان53-5291عامهارثردبجامعةإقامتهأياتمذلك

بدخداثهاجدأذاتيةروايةهي،طويلليلفيصراخ

فيالملحنسبةعنتزيدلاخياليمسحةمعواشخاصها،

الثانيةروايتهمثل"!واقعيةروايةتكونالمعنىوبهذا.الطعام

بعنوان7491عامبالعربيةظهرثالتي)0691(بالإنكليزية

الروايةتلكعنكتبثوقد.ضيقشارعفيصئلدون

نيسانعددفيالبيروتيةالأديبمجلةتشتزئهادراسة

فيالدكتوراهامتحابانتظارفترهفيحينذاكوكنث،6291

بالإنكليزيةالروايةتلكعنحاضرثكما؟الانكليزيالأدب

الواقعئة""علىمؤكدأ،عديدةمناسباتفياميركافي

بشكلالكاتمثخبزهلالتيالأحداثروايةفي"الصدقو

وفي.ذاتيةبسيرةأشتهالروايةيجعلماوهومباشر،

السيرةنجد،جبراكتبمااخروهي،الأميراتشلرع

ئضطراندونمن،ذاتيةولقعية"رواية"إلىتنقلبالذاتية

للأولى:الصفحةفيالكاذبةالعبلرةتلكإثباتإلىالكاتبئ

واأشخاصمععلاقةايةالروايةهذهاشخاصبين"ليس

مماذلكيشبهمااو..."الواقعفيموجودينلأناساسماء

السيرة/الرواية،ا"هذهفيالأسصاءفجميع.تصديثهلنائراد

كثيرونيعرفهاكملأعرفهاواماكنونساءرجالياسماءهي

العامة.الظروفوعايشواالخمسيناتببغدادعاشواممن

الأسماءمنالهائلالعددهذاالإعجلبإلىيدعوومما

أكثراسماؤهمملاتونساء،رجالواجانب،عربلأشخاص

هذهومن.الكتاباخرفيمسردفيصفحاتستمن

واثارجن!ل!اجنونخاكنورشامونشعراءالأسماء

كلمنوصديقاثوأصدقاءجامعاقيوأساتذةوسياسئون

عدا)ماالحقيقيةبأسمائهمجميعأنكرون،وجنسنوع

للكاتبئيذكرهمالماسميناواخرواسبمالوفئة"تلميذتي"



روايةالذاتيةالسيرةهذهيجعلذلكوكل(.للإحراجدفعأ

منفيهامالكثرةاحداثها"تكضس"وتكادتئطق،تكادواقعية

.وأصواتاًلوان

منبدلا،اللغاتمنكثيرفي،الرواياتاغلبوفي

القصئةتلكيعالجللرولذيأنوالما.لوف.ح!ثقصئةوجود

عنيتحدتلأنهكلذب،أنهنعرفونحنئب،الغلبضمير

فيكون،خيالهصنعمنتكونقدللتي،خبرتهوعننفسه

حبقصةإزاءالأدواتشلرعفيولكننا.مرتينكاذبأ

"،نيوبيغلاديس"هيا)حقيقية(،فتاةموضوغها"حقيقية"،

يسميهابريطانيافي"حقيقية،ااماكنفيأحدانهاوتجري

فيالمعشوقاتأبرز""غلاديسكانتواذا.بأسمائهاالكاتمث

يتراوحناخرياتعشرعلىيزيدمافثمة،السيرةهذ.

الكثيزفيهيزللمشالثعرفهاللتيالعشققائمةفيبروزأ

الجو)أنالملاحظلكن".العربيةللصحراء"عطشمن

العلاقاتهذهسمةهما""الحضاريوالتصزف"الثقافي

الكاتببينكالتيعشتيعلاقةثمةأنيصدققضن.جميعأ

دنكرلي"،ستيف"لمصلحة"عنهاالتنازذ"يمكن"غلاديسو

برضاالتنازليتمثمجلدتها"،بني"منإنكليزيشابوهو

ربماالتي"غلاديس"منالزواجيريد"ستيف"لأنالطرفين

بينتفصلوبحارأصحارىثمةأندخيلتهاقيتحسنكانت

المشبوبةالعواطفمنالرغمعلىوبينها،العربيهذ.

؟الشبابكق"و

والإنسان؟ومكانزمانكلفيإنسانالإنسانولكن

صيفوفي.ومكانزمانكلفي...الوجودنادر،،الصادق"

اللوكلروزياراتالفرنسيةاللغةتعفمبينبارشى،في5191

لم،المرةهذهواحدطرفمنحب"علاقةثمة،الثقافية

للدراسة،بارشإلىجاءت"سيدة"فهذه.الكاتبيرفضها

الجاهلي:الشاعرمعيرذدبهوكأني،بالكاتبتعفقثولكنها

"...الزجلغئزهاوغفقرجلأ/غيريوعتهقتغزضأ"عالقنها

باريس.منعودتهاينتظر"لهاعئمابن"كانإنأدريولا

"فكلنا:دخيلتهفييرذدكانالكاتبأنادريهالذيولكن

هووالخبال((.ومختبلومخبوكودانيبصاحبه/ناءيهذيتمص

فهئمعلييصعبالتي""السيدةجانبمنالعشقهذاصفة

"بصدق"يحذثناالكاتبولكن".الصحراوي"عطشها

المختلف""غلاديسعشقعنالحديثفيصدقهيضارع

اخرعشقبانتظار...يثمرالمالعشقينأنرغمتمامأ،

فرفةارفييةفيمرهأةهعيغأنب!

ترممةمعؤةةيبفض3ورا6مبرأ

أدهبي"الفصى"مغلمصليغجبوا

دونويخولقئقه،عشتيبكلويعصفحينبعدأكلهسيؤتي

بعد..عشتيكل

يدانيهلاالسيرةهذهكلتبحياةفيالنساءوعشق

ومنذ،القدسففي.الأوسعبمعناهاالثقافةعشقسوى

يطلبه،للمعرفةالتعطشهذانلعس،الأولىالبئراحاديث

الكليةفيالدراسةأيامفيئم،والموسيقىالكتبفيالمؤل!

وفي،البريطانية!إكسثز"جامعةفيبعدهاومن،العربية

إيثن"،-أون-"ستراتفوردصيففياما.اكسفوردصيف

جميعحضورفيالأدبعشقلنافيتجلىشكسبير،مولد

فترةفي"الملكيشكسبير"مسرخقذمهاالتيالمسرحيات

إكستر،بعدكمبردجفيالكتبعشقواما8.المحددةالزيارة

"امتعة"انمنهوئفرجنا،السيرةهذهفييطولفحديثه

قدالقدسإلىعودتهلدىكمبردجمنلثتخنهاالتيالكاتب

عادثالكتبلكنالملابممن.منهاأفريخثحقائبئوصقث

الكاتبئيغجبرابليه""لاعملمنواحدكتابعداماسليمة،

عليهكانتربماالغلافاناظنوانا."اختفائهلاسببمن

نأفقرر،الجماركموظ!آغرثجميلةفتاةصورة

الطلبة"يستعير"وكمبردجاكسفوردوفي."!يستعيره

...أهلهاإلىلأماناتليرذونلاثملزملانهم،هوائيةدراجاقي

كقرة!منلهمفيا

ايلولأواخرفيالفعليةبدايتهل/الروايةالسيرةهذ.تبدا

فيالمباشروانغماسهبغدادإلىجبراقدوملدى،4891

هذهيجعلومما.عذةمستوياتعلىالمتونبةالثقافيةحياتها

الثقافيةالشخصياتمنعددأأنمتواصلةحلقاتيللسيرة

موجودةكانتبريطانيااوالقدسفيجبرلعرفهاالتي

المتوفدةالذاكرةهذههناوالعجيب.بأخرىاوبصفبماببغداد

ومناسباتبأسمائهمالأشخاصنيذكرالذي،الكاتبلدى

الشخصياتهذهأبرزمنكانوربما.وعلاقاتهملقائهم

التي،الشهيرةالبوليسيةالرواياتكاتبةكرشئتي""اغاثل

تزوجثأنبعدحتىالمتوفىللأولزوجهاباسماحتفظث

يعيد"كانالذيالبريطانيالآثارعالممالولن""ماكس

سبعحضرثانليوسبق6191،صيففيالمسرخذلكقذمماجميغاحضركنثاذتلعيذة،اناالي،سرتقدالعدوىهذ.اناضيفأنليهل-*

عنداليد"ذات"ضيقبسببمضطرأوكنث،مساهصباختقذمهافرانسيز""الكوميديكانت،5791صيففيبارشميةأياماربعةفيمسرحيات

إ؟الفرنسيونيقولكماالاكهة"من"قريبأ،القاعةمنحلقةاعلىإلىترفعنيللتيقاتالبطلارخصاشتريانبعثةطالمب
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واناسليابءموخهاهغجبوأكاة

مةالثافيأسقعاركتابأكلمأعرف

الأول

نينوى.قبلالآشوريينعلصمةنمرود/كالح"اكتشاف

رواذيةصورةالشهيرةالكاتبةعلىجبراتعرفيوحكاية

85)صذاتيةسيرةأوشخصيةمذكراتيمنهاأكثردرامية

لافقد.تثقيفيةالسيريرالروايةتكونكذلكوهنابعدها(.وما

فيقضت"كرستياكلثل"انالعربالقراءمنكثيزيعرف

عمرهامنقليلغيرردحأللعراقفيالأثريةوالمواقعبغداد

يظنكما،المصيدةمسرحيةنمروداطلالفيوكتبتالطويل

منعديدةلعقودلندنفيالمسرحيةتلكفثقثوقدجبرا!

كانتماإلىإضافة،طائلةبأموللتبةالكلعلىعادت،الزمن

هذهكذلك"!التثقيفبلبومن.الأخرىروايائهلعليهلتدرة

)ءبرجفيتعيشلاالتيالشهيرةالكاتبةحياةعنالصورة

تفضئلبل،الأولمبذرىمنعليهايهبطالوحيتنتظر"عاجي

غرفةفيلتنزوي،الكبرىوالمدنالعاصمةبغدادعنالابتعاد

المجئحةالثيرانوتماثيلالأطلال"بينصغيرةطينية

فئخرجنفملى"فانوسضوءعلىتكتب"الرخاميةوالجداريات

شواردها.عنجفونهاملءتنامثموخيالاتيرواياتيللناس

التيالخبيثةالخيالاتمنالهروفيالمرءيستطيعلاوهنل

المتعاطين"بعضنيغدقهاالتيالباذخةبالأوصافتذكرنل

في"الأدبيةبالكتابة"المتعاطينبعضعلى"الأدبيبالنقد

علىضيوفأتستقبل،التواضعغايةفيكاتبةفهذ..بلادنا

لزوجهاصوفقميحنتحوكذلكبعدوتجلسالعشاء

روايةكمسئلثواذامتوفد؟بذكاءالأحاديثفيوتساهم

نابعد،بالضبطتدريلاإنهاتقولذاكيومهاحتىكتتث

هذامنالستيناتأوائلفيالعمرمنالسبعينتخطلت

فيذكر07(")صروايةوخمسينستأكانتوربما،القرن

تضيف:"))أغاثالكن،روايةوستوناثنتانأنهاالكتابأحد

أهمية".للرقميعودلا،الخمسينالرقمتتخطى"عندما

الذي"،الأميرات"شارعالخامسالفصلكانوربما

السيرةطبيعةإلىالفصولأقربئ،الكتابعنوانصار

والمكانالزمانفينفسهعنالكاتمثيتحذثهنا.الذاتية

فلاسفةمنوالمشئائينالمشيعنويتحدث،رائقةبحميمية

جسديةرياضةليسانهالكاتبعندالمشيوأهمية.الأغريق

"حقولفي-والفتؤةالطفولةأئامفمنذ.فكريةرياضةبلى

افياءفيالشبابائامإلى،"حرةالسلووديانهاالقدس

البحيراتمنطقةومرتفعاتالخضراءإكسترجامعة

45بالآدا

المنصورحيفيواقدمهشارعأطولإلى،الرومانسية

جبراعندوالمشي-،أفصاعدللستيناتببغدلدللسكنئ

للتيبالأفكارلهوتوحيالذكرياتلهتعيدذهنيةريلضة

ل!موضوعاتمنها،كثيرةوكتبود!واياثاشعازمنهاولدث

،مرمريبناعفيوتأمللأتوالفمل،والحلمالفن

الأولى،والبئر،الأخرىوالغرف،النمرةيشةوممل

عنالبحثمنكلملةوصفحلتعفلن،سرابويوميات

...".مسمودوليد

بالسكانمزدحمةعاصمةفيطويليلشارعكاندىاذا

التيالأفكارهذهبكللكاتبالإيحلءفيالأهميةهذهمثل

اسئميغدوانغرابةفلا،الكتابةفيإبداعاتيماضفنها

حياةللشارعاصبحلقد.نفسهالكتابعنوانالشارع

بينتترلوحوصئوز،وانشطةاسماءبهوارتبطت،وتاريغ

لشلرعذيةالمحلحةالسلفيالسباقخيولتراكض

المتكاثرينالعشاقتباطؤفيالخيزلىمشيوبين،الأميرات

النخيل.ظلالوتكاثفثللمغيبالشمممنمللتإذا

هذه.العجائبسنةعنحديثوالأخيرالسادسوالفصل

بفتاةليتعفقلحمبيتمنجاءمسيحيابدفي:عاشققصيدة

الإسلاميعتنقثممحافظةمعروفبماعراقيبماعائلةمنمسلمة

العيسى:سليمانالشاعرمعيرذدوكأنهيحب،بمنليتزوج

".واعتقاديمفتيفيئحدمبزواج/غيرينتهيلاحمث"كل

رحلةفيرافقهالذيالأثيرصديقهانالثانيةوالعجيبة

الدكتورالفذ،الفيزيائيالرياضيذلكبريطانيا،إلىالقدس

بدارليدزسطولكرمقرىمنجاءالذيالمسبتم،سمارةحلمي

بفتاهالآخرهويتعفق،جبرامعببغدادالعاليةالمعلمين

إلىالحدثويقودهمامشهور،مسيحبمطبيبابنة،مسيحية

فيحولنايجريماإلىننظرالشبابئ،نحنكنا،.الزواج

تفتحدلا.للمنفماالزيجتينهاتينانوأحسب.وجذلدهشة

عقدفيالعراقيةالمدنوكبرياثبغداذعرفتهالذيالآفاق

العجيب.الخمسينات

بغداذعرفتهماالفكريوالفورانالثقافيوالتفئح

المعلميندارمنتخزجواونساءرجالمنالخمسينات

مناو،الآدابتدرشرفيالعراقيةالئهياتأعرقي،العالية

-9491عامتأسستالتيالآداببكليةالتحقواشباب

منشئطاكبيى،الدوريالعزيزعبدالدكتوريدعلى0591

الأسماءومن.بغدادلجلمعةالفعليوالمؤشسيالفكريةللحركة

شاكروبدر،الملائكةنازك:الكليتينهاتينمنرزةالبل

حسنوشاكرالئواب،ومظفر،البياتيالوهابوعبد،السياب

وعبد،عارةعئلسولميعة،الخزرجيوهبيوعاتكةسعيد،ال



فيلبممنصغيرةقائمةوهذهالواحد،عبدالرزاق

وعطاسليمجوادمثلالرسمأساتذةجانبإلى"الخمسينات

هذاوسطجبراكانحسن.وفائقالدروبيوحافظصبري

مدزشأالئهيتين،بيننشاطةيهدألاالمتوفجالخضئ!

موهبةبارقةلديهيلمسقنلكلومشخعأورشامأومحاضيرأ

التىبمنحوتاتهأعجبعندماالرخالخالد"تبئى"انهذلكمن

مسازة.وتوحةترفدهرسمئؤفئيؤثقافةدونيبدعهاكان

خالدويرسلالمسوولينلدى"يتوشط"أنجبراواستطاع

منهاعادأنلبثما5491،عامايطالياإلىبعثةفيالرخال

مبدعنخاقيجانبإلى...النحتفيجديدةبإبداعاتمتد!لقأ

غني.محمدهواخر

الثقافي،للتفئحالرسمي"الجامعيالوسط"هذاوبحذاء

فيأوالسوبسري"القهى"فيثقافئةتجفعاثثمةكان

الشارعذلكالرشيد،شارعفيمتقاربانوهما"،"البرازيلية

الصيدمنيجدونالذين"الصئادون"فيهيكثرالذيالضئتي

كانذاكاوالقهىهذافيجنس".كلمنللطير،)حلالأ

صيحةكلفيويتناقشونيتجفعونوالفئانونالشعراء

"القهوةفنجان"ثمنولأن.والفنالأدبصيحاتمنجديدة

كانفقد،الأخرىالمقاهيفيمنهبكثيرأغلىكانهناك

السيدة"بنسيونفييقيمحيثإلىجبرايستدرجبعضئهم

من.الفنئةالثقافئةالمناقشاثتستمزوهناك،القريبأمل"

انحدرالذيالموهوبالبنايمعامل"،مردان"حسينبرزهنا

كما"العراقبودلير"يصبحلأنسعيأبغدادإلى"بعقوبة،(من

منيحذأنيريدكانجبراأنواحسب.يصزحكان

شعريةمجموعةاخرجمردانولكنالبودلير"هذاشطحات

الئقافيةالأوساطهزأدبيأحدثأكانتعاريلأقصائدبعنوان

شهادةلولا،السجنإلىالشاعزتوصلأنوكادت،يومذاك

الجواهري،مهديمحمدهو"تراثي"تقليديشاعراكبر

يستطعولم،المحكمةأمامالأدبيةالقصائدبقيمةأشادالذي

ولو،مردانحسينفنجا،المتنبيخليفةرأيمخالفةالحاكئم

قصائدهأهدىالذيالبذيء""هذا،مردانوحسين.حينإلى

منكاندمي"،قطرةءمناولجوفهافيبصقثالتي"إلى

انبطح"الذيوهو؟والمعرفةللثقافةالمتعطشينهؤلاءعشيرة

مسزدة"يبئض"لكيجبراغرفةأرضيةفي"بطنهعلى

لجيمزالذدىالفحركتابمنلفصلينجبراترجمة

نأسبقوقدوادوذدر.تموزبعنوانبعدئذصدرافريزر،

طرافةارىزلثماولكنيعذة،مناسباتفيذلكإلىأشرث

يعمثللأرضعلىمنسطحأ"بعقوبة"بودليرمنظرفيمتجذدة

للمعرفة!متعطشبىبنا/لعاملجبرايقذمهثز،ثقافيقعينمن

فيورهمأ"كلريعتنأفاتا"قضت

6المرأقفيال!ويلىممرهامغقصير

هفا&"المصبة،)كلقبتورئما

هذ.مندسالسلالفصليشمالذيالعشقجوفي

الذيالثقافيالنشاطخمايتابعأنللقارئيمكن،السيرة

مشحونأالجوكان.عذةمستوياتعلىجبرابهيقومكان

والتجديدالحزوالشعروالسرياليةالوجوديةعنبالحديث

الموسيقىعنالحديثجانبإلى،الإبداعيةالكئابةفي

التي"العراقيةالسمفونيةالفرقة"أشاعتهاالتيالسمفونية

رائددورلجبراوكان.الأربعينلتاواخرفيتنظيمهااعيد

فيلنايرويهماعلىاهلهامنشاهدوأناذلك،كلفي

فيجبرامحاضراثكانتفقد((العجائبيةالسنة"فصل

-للبنات"عاليةالملكة"معهدفيأو"الآداب"فياو(،العالية"

هذهحولجميعهاتدور-"العاليةالمعلميندلر"يعادلالذي

ترلثلممنلتزهاخرجثثقافبمافي""الجديدةالموضوعات

إلىشوقأتتحرقكانتولكنهاعنه،تنقطعلمغنيتقليدفي

الجديد.

أحذبغدادإلىوصلئبية"العجلالسنة"تلكوفي

ديفيز"،جونسون"دنيسالبريطاني،القدامىجبرلءاصدقل

جبراحولالملتفةالمثثفينحلقةفيانخرطماسرعلنالذي

وأدباءفئانيفيشساهدهاالتيالمتمزدةالونابةللروحذهلو

أهل"منجبرامثل"دنيس"كان131(.)صبغداد"

مترجيماربري""البروفسورمعالعربيةدرسوقد"،كمبردج

عنالمثقفينبحديثمأخوذأ"دنيس"كانوإذ.المعفقات

الحيدريبلنداحاديثفيوخصوصأ،والسرياليةالوجودية

"كتابةعلىجبرامع"يتآمر"أناقترحفقد،مردانوحسين

ص)..."ولذتهاورموزهابصورهاجدأ،غريبةقصيدة

عملمنوجوديةقصيدةانهاعلىالجماعةعلىلئقرأ212(

الذيبلند،عدامل،بعضهمعلىالحيلةوانطلت"سارتر".

جبرا.يرسمهاولوحاقيالقصيدةصويىبينعلاقةوجد

فإذاأيامنذ.الثقافيالتونبحولمغزىذاثملاحظةوهذه

علىالقدرةسوىالتعليممنئصيثلممردانحسينكان

يتعلمولمالثانويةدراستهئكمللمبلندقإن،والكتابةالقراعة

تثقيففيالشخصيوجهدهذكاكةولكنقم!اجنبئةلغة

تعنيهالثقافةكانتماعلىدالأنلدرأمثالأكانانفسه

المزعومة""جبراوقصيدة.العراقفيالخمسيناتلشباب

135(،)صعليناقرأهاانهوأذكرذلك،بعدتطورثهذ.

حديدكامنبمآقيتبكيوالشبابيك"استغربقنياؤلوكنث
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تدمى"والنوافذإلىذلكبعدغئرهاربماالتيالعبارةوهي

عبارةفيهانسمعمرةأولتلككانتحديد".منبمآقي

يكنولم.وللقلفيةالوزنمنيخلوالذيالحز،(الشعر"

الحر،("الشعرعننازكحديذبعذاستساغقدبعضئنا

بدايةوكانت.والقافيةالوزنمنعندهايخللمالذي

حولالجدلبدايةالخمسينات

شعرالحز،الشعر:التسميات

...الجديدالشعر،التفعيلة

قنأولكانجبراانوأحسب

حولالثقافيةالحرائقأشعل

ساندإذوهو.التسمياتتلك

على"الخروجفينازكجهود

يسيرأنيستطعلم"القديم

دقيقةغيرتسميؤفيمعها

عددمن"تحزرها"تصف

زالتوما.الخليليةالتفعيلات

الشانع:الخطأهيالتسمية

منالرغمعلىالحز"،الشعر"

ولكن،والثقافيةالوزنالتزام

وكان"الخليلمذهبغيرعلى

على،يزالوما،الشيوعذلك

المهجور.الصحيححساب

فيللممتعالطريفإن

لاالكاتبأنالأميواتشارع

ذاتية.سيرةيكتبأنهينسى

الأسماءكثرةهنلومن

او"الأولمبي!الناديفياوالبيوتفيالأصدقاءوتجفعات

وذكؤهمجبراعرفهمللذينالناسمنكثيرأإن.المقاهيفي

هذءكتابةمنانتهائهتاريخقبلتوفواقدالكتابهذلفي

قيمةللكتابجعلالتفصيلاتبتلكلهمونيكره.السيرة

عنرحلثالتيالكبرىالأسماءأواذلومن.نادرةوثائقية

قيالرائدالشاعزوإنسانيةثقافةللاندثارالآيلالعالمهذا

علىغريبأ"طريدأماتالذي،السيابشاكربدرالتجديد

هووبدر"المسيحميلادليلة،24/12/6491في"الخليج

انتصارأبدرموتكان)هلانتصار"موتيإن":القائل

فيالمتماوجةوأوزانهعددأالمتحررةبتفعيلاتهالجديدللشعر

"بلادفيغريبأ،الحيدريبلندرحلقناخزوكانافاقها؟(.

مجموعةأولوكانت7/8/6991،في"والضبابالثلج

جبراوكان؟الميتةالمديذةاغلذيهيبلندأصدرهاشعرية

لهاوكتبئوتحسينأ،تشذيبأالقصائدتلكفيبلندمعيعمل
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بضعة"لهاورسم"،للجديدالشعر!بعنوانمقدمة

عامصيففيإلانشرهليستطعلمولكنه،تخطيطات

125(.)ص"الرسومددن5291،

رشابمأوواحدلشاعرالثقافيالمشخعجبرايكنولم

يرعىوكان،إليهيسعىالجميغكانبل.واحداديباوواحد

طوالذئذنهكانهكذا.الجميع

مواقعمختلفومنحياته

شغلها.التيوالوظائفالعمل

أفادقنأوائلمنبدروكان

تكنلم.جبراصحبةميئ

فيلبدرالأخيرتانالسنتان

بدارالانكليزيةاللغةتسم

لشاعركافيتينالعاليةالمعلمين

المزيدلمعرفةيتحر!موهوب

الأجنبي،الشعرعن

كانلذا.بالذاتالإنكليزي

ومكتبهدارهقيجبراقصد

واستغربئ.يكونحيثمااو

تتحدثلاالسيرةهذهأنذليلأ

تجديدفيودورهبدركن

ذلكلأنربما،العربيلشعر

المهتفينمنمعروقأفدا

ذلككانوربمابدر.بسميرة

وهو،الكاتبمن!واضعأ

نأالواقعلكن.الظنارجح

فيلبدرموخبمااهئمكانجبرا

جبرا.منبدراستعاركتابأكمأعرفانا.شهرتهبدايات

جبراحاولالتي"ستويل)ءإيدثشعرأمامبدرحيرةواعرف

وبقصيدة"إليوت"بشعرمفتونأكانبدرألكن.لهيمفدهاأن

والمعادلوالرموزوبالأساطيرخاص،بشكل"اليبابالأرض"

هووبدرالمعفم،هوجبراكانوهناوالصئورئة.الموضوعي

جبرامساعيكلنتوإذاالإصغاء.يحسنالذيالتلميذ

نأحملتهقدبهيفتكبدأالذيالمرضمنبدرلإنقاذ

أذوزئمأ""ذزئمجامعةإلىدراسيةبعثةفيلبدر"يتوشط"

بعدطويلأيمهلهلمالمرضفإن"،هناك"ليتعالجالبريطانية

جبراقلبهووها.سنتينمنأقلبعدعليهفقضىذلك،

وبعد.الجميعحدثميئحملبماينوءالجميغؤشغالذي

العيشنيقاوملمسنة،وأربعيننئفأاحبهاالتيالمرأةرحيل

سنتين.منأكثروحده

لد/عفاندفد


